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بحث بعنوان:

)تأثير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على العلاقات العربية الأفريقية(.

       د.على أحمد جاد بدر.

المركز الأفريقي المصرى للبحوث والدراسات الإستراتيجية.
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مستخلص البحث.

تأثير تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي على العلاقات العربية الأفريقية.

إن تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي بمــا يملكــه مــن بنيــة تنظيميــة وعلاقــات 

ــة فــي بــاد المغــرب  ممتــدة مــع التنظيمــات الأخــرى اســتطاع أن يعمــل علــى إنتقــاص هيبــة الدول

العربــي، بالإضافــة إلــى مالــي وتشــاد والنيجــر ونيجيريــا وبوركينــا فاســو، وأرغمهــا علــى فــرض 

قوانيــن تنتقــص مــن حــق المواطنيــن.

 فضــاً عمــا حققــه مــن تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الــدول التــي يتمركــز بهــا، أو تمتــد 

عملياتــه إليهــا، وســاعد علــى زيــادة معــدلات البطالــة بهــا،  وتــردي الأوضــاع الأمنيــة حيــث أثــر كل 

ذلــك فــي العلاقــات العربيــة الأفريقيــة ســلباً إلا أنــه تحــت وطــأة العنــف والإرهــاب الــذي يتخــذه وســيلة 

لتحقيــق أهدافــه نشــأ اتجــاه عربــي أفريقــي للتعــاون فــي مواجتــه.

 وكان هــذا هــو التأثيــر الإيجابــي لهــذا الإرهــاب المتصاعــد، إلا أن هــذا  التعــاون عــادة مــا 

يأخــذ الشــكل الأفريقــي الخالــص، أو العربــي الخالــص بمــا يلقــى بعلامــة اســتفهام حــول مصيــر 

العلاقــات العربيــة الأفريقيــة، مــع الأخــذ فــى الاعتبــار أن ثــورات الشــبكة الدوليــة خلفــت وراءهــا كافــة 

النمــاذج الأيديولوجيــة والنخبويــة والبيروقراطيــة والجهاديــة الســلفية، وهــي نمــاذج آفلــة بالضــرورة، 

فلقــد اســتطاعت هــذه الثــورات فــي ضربــة واحــدة خلخلــة الديكتاتوريــات بقبضتهــا الأمنيــة ومفاســدها 

الماليــة، والأصوليــات بعقائدهــا الاصطفائيــة التــي تولــد المســاويء والمفاســد.
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ويمكــن للأنظمــة العربيــة الأفريقيــة أن تســاعد فــى ذلــك بإصلاحــات سياســية عميقــة، تكفــل 

الحــد مــن أســباب التطــرف والعنــف، وتنميــة مســتدامة علــى المســتوى الاقتصــادي والثقافــي يتفــرع 

عنهــا تنميــة مســتدامة علــى المســتوى الاحتماعــي، علــى أي يكــون هنــاك خطــة تنمويــة واضحــة 

للفقــراء والأشــد فقــراً علــى وجــه الخصــوص.

وفــي النهايــة يبــدو المشــهد القــادم للعالــم الإســامي والعربــي والأفريقــي خاليــاً مــن التنظيمات 

والجماعــات الإســامية، بعــد أن دأب الباحثــون علــى تقســيمها بالمعتدلــة والمتطرفــة، وذلــك لســببين 

رئيسيين:-

الأول: أن التنظيمــات الإســامية بشــقيها المعتــدل والعنيــف إن صــح التعبيــر تســعى للحكــم: وهــو 

مشــروع سياســي بامتيــاز، وقــد وصلــت إليــه وفشــلت، بــل لــم تتجــه مــن قريــب أو مــن بعيــد  للحكــم 

بمــا أنــزل الله  أو تتجــه إلــى القيمــة العليــا فــى الإســام )القســط والعــدل( ولــو مجــرد اتجــاه فســقطت 

مجتمعيــاً بيــن النــاس ولفظهــا المجتمــع.

الثانــي: أن التنظيمــات الإســامية تبيــن مــن خــال الوثائــق والاعترافــات الدوليــة أنهــا وقعــت فــي 

أيــدى المخابــرات الأمريكيــة والغربيــة، وغيرهــا: وأنهــا تعمــل بالتعــاون معهــا )نعــم لــكل هدفــه( ولكــن 

فــي النهايــة لتحقيــق الهــدف الأمريكــى والغربــي واليهــودي بالأســاس، ومــن هنــا لــن تجــد حاضنــة 

مجتمعيــة للاســتمرار، وفــي تقديــري أن أمــام هــذه الظاهــرة بضــع ســنوات وتنتهــي.

الكلمات المفتاحية: )الإرهاب، العربي والأفريقي، الأمير العام، مجلس الأعيان(.
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Research abstract.

The influence of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb on Arab-African rela-

tions.

Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, with its organizational structure 

and extended relationships with other organizations, was able to work to 

undermine the prestige of the state in the countries of the Arab Maghreb, 

in addition to Mali, Chad, Niger, Nigeria, and Burkina Faso, and forced 

them to impose laws that diminish the rights of citizens.

In addition to the deterioration of the economic conditions in the 

countries in which he is stationed, or to which his operations extend, and 

helped to increase unemployment rates in them, and the deterioration of 

the security conditions, all of this has negatively affected Arab-African 

relations. However, under the weight of the violence and terrorism that it 

uses as a means to achieve its goals, a trend has emerged. Arab-African 

cooperation in confronting it.

This was the positive effect of this escalating terrorism, but this co-
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operation usually takes a purely African or purely Arab form, which throws 

a question mark over the fate of Arab-African relations, taking into ac-

count that the revolutions of the international network left behind all ideo-

logical, elitist, bureaucratic, and Salafist jihadi models These are neces-

sarily failed models, as these revolutions were able, in one fell swoop, to 

shake up dictatorships with their security grip and financial corruptions, 

and fundamentalisms with their selective doctrines that generate harms 

and corruption.

The Arab-African regimes can help in this through deep political 

reforms that ensure reducing the causes of extremism and violence, and 

sustainable development at the economic and cultural levels, which re-

sults in sustainable development at the social level, provided that there is 

a clear development plan for the poor and the poorest in particular.

In the end, the upcoming scene of the Islamic, Arab and African 

world appears devoid of Islamic organizations and groups, after research-

ers have continued to divide them into moderate and extremist, for two 

main reasons:-
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The first: The Islamic organizations, both moderate and violent, so 

to speak, seek to rule: this is a political project par excellence, and they 

reached it and failed. Rather, they did not turn, near or far, to rule by what 

God revealed or to turn to the highest value in Islam (justice and justice), 

even if it was just a trend. So it fell socially among the people and was 

rejected by society.

Second: The Islamic organizations have shown through international 

documents and confessions that they have fallen into the hands of Ameri-

can and Western intelligence, and others, and that they are working in co-

operation with them (yes, each has its own goal), but in the end to achieve 

the American, Western, and essentially Jewish goal, and from here you 

will not find a societal incubator to continue, and in my estimation This 

phenomenon has a few years to go before it ends.

Keywords: (terrorism, Arab and African, Prince-General, Senate).
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تأثير تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي على العلاقات العربية الأفريقية.

مقدمة.

ــه بالجســارة،  ــا تتســم أعمال ــراً نظــراً لم ــاً كبي ــم اهتمام ــم القاعــدة حــول العال ــى تنظي ــد لاق لق

فضــاً عــن الإعــام الــذي يصاحبهــا وتنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي، هــو جــزء مــن 

التنظيــم العــام للقاعــدة فــي العالــم، ومــن هنــا كان الاهتمــام بتأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 

الإســامي علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة لمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة، وهــذا الموضــوع يدفعنــا 

إلــى تحديــد مفهوميــن أساســيين، وهمــا كمــا يلــي:-

الأول: هو مفهوم الإرهاب.

فتنظيــم القاعــدة يعتمــد علــى العنــف والإرهــاب كوســيلة لتحقيــق أهدافــه، ومــن هنــا كان 

ــاً  ــى للإرهــاب متجنب ــى مفهــوم إجرائ ــك ســأتجه إل ــة، ولذل ــى هــذه الورق ــاً ف مفهــوم الإرهــاب محوري

الخــاف الأكاديمــي حــول هــذا المفهــوم، فالإرهــاب هــو أحــد مظاهــر العنــف السياســى ســواء كان 

مــن النظــام، أو المعارضيــن لــه الذيــن يوجهونــه ضــد مســئول الدولــة أو مؤسســاتها أو مواطنيهــا 

ــة. ــوارد الطبيعي والمقيميــن بهــا، أو الممتلــكات العامــة والخاصــة، أو الم

ــن مــن أجــل  ــع المواطني ــادة النظــام أو تروي ــزاز ق ــم، أو ابت ــر نظــام الحك ــك بهــدف تغي  وذل

تحقيــق أهــداف سياســية خاصــة بمنفذيــه، إلا أننــا فــى الجيــل الثالــث مــن الإرهــاب، وهــو مــا يطلــق 

عليــه الإرهــاب العابــر للقــارات حيــث نجــده يعتمــد علــى منظومــات أكثــر تعقيــداً فــى الصــراع علــى 
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الســاحة الدوليــة،  ولمــا كان الإرهــاب مــن وجهــة نظــر البعــض ليــس إرهابــاً مــن وجهــة نظــر آخريــن 

وجدنــا بعــض الــدول والمنظمــات تدعــم الإرهــاب ســواء علــى المســتوى العربــي أو الأفريقــي ممــا يؤثــر 

ســلباً علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة )1(.

الثاني: هو مفهوم العربي والأفريقي.

ــدول،  ــة ال ــاك إشــكالية حــول هــذا المفهوم،فهــل المقصــود بالعــرب والأفارق ــة أن هن الحقيق

والحديــث إذن عــن تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــى بــاد المغــرب الإســامي علــى العلاقــات الدوليــة العربيــة 

الأفريقيــة، أم أن المقصــود بالعــرب والأفارقــة المنظمــات التــى تعبــر عنهمــا )جامعــة الــدول العربيــة- 

الاتحــاد الأفريقــي( والحديــث هنــا عــن تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى هــذه 

المنظمــات الاقليميــة، أم أن المقصــود الدولــة العربيــة والدولــة الأفريقيــة، والحديــث إذن عــن تأثيــر 

تنظيــم القاعــدة فــى بــاد المغــرب الإســامي علــى العلاقــات الثنائيــة العربيــة الأفريقيــة )2(.

هــذه الاشــكالية تدفعنــا دفعــاً لبيــان تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى 

العلاقــات العربيــة والأفريقيــة مــن مدخــل العلاقــات الدوليــة، ثــم تأثيــره علــى العلاقــات العربيــة 

الأفريقيــة مــن مدخــل المنظمــات الاقليميــة، ثــم تأثيــره علــى الدولــة العربيــة الأفريقيــة مــن مدخــل 

العلاقــات الثنائيــة.

1. على أحمد جاد، »دور جماعات الإسلام السياسي في المملكة المغربية منذ انتهاء الحرب الباردة«، رسالة ماجستير)القاهرة: 
جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2012م( ص ص: 37-38.

2. أ .د عبد الملك عودة،« المناقشات«، ندوة العلاقات العربية الأفريقية )القاهرة: جامعة القاهرة، ندوة العلاقات العربية الأفريقية، 
فبراير1998م( ص: 416.
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إشكالية الدراسة و تساؤلاتها.

ــا إلــى إشــكالية الدراســة التــي  تأسيســاً علــى مــا جــاء فــي موضــوع البحــث نجــد أنــه يدفعن

تتمثــل فــي الســؤال الرئيــس التالــي: مــا مــدى تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى 

ــا إلــى مجموعــة مــن التســاؤلات  العلاقــات العربيــة الأفريقيــة؟ هــذه الإشــكالية المشــار إليهــا تدفعن

الفرعيــة، وهــي كمــا يلــي:-

	1 ما هي أهم المفاهيم الضرورية لهذه الدراسة؟.

	2 ما هو المقصود ببلاد المغرب الإسلامي؟.

	3 ماذا تعني العلاقات العربية الأفريقية؟.

	4 هــل هنــاك تأثيــر حقيقــى لتنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى العلاقــات العربيــة .

الأفريقيــة؟ ومــا هــى مظاهــر تأثيــر تنظيــم القاعــدة علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة؟

فرضيات الدراسة.

نظــراً لأن تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي يقــوم بــدوره التنظيمــي والفكــري 

والحركــي فــي هــذه المنطقــة فربمــا يكــون لــه تأثيــر علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة ولعــل تأثيــره 

يكــون أكثــر وضوحــاً فــي العلاقــات العربيــة العربيــة وربمــا يكــون لــه تأثيــره علــى العلاقــات الأفريقيــة 

الأفريقيــة أيضــاً.
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أهداف الدراسة.

تهدف الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف، ومنها ما يلي:- 

	1 تعرف الهيكل التنظيمي والحركي والفكري لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي..

	2 بيان تأثيرات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســامي السياســية والاقتصادية والاجتماعية .

والثقافية

	3 مدى تأثير تنظيم القاعدة على العلاقات العربية الأفريقية..

أهمية الدراسة.

تتجلي أهمية هذه الدراسة فيما يلي:-

	1 الوقوف على الإطار التنظيمي والفكري والحركي لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي..

	2 إدراك تأثير تنظيم القاعدة على العلاقات العربية الأفريقية..

	3 إضافــة علميــة للمكتبــة السياســية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتنظيمــات الإرهابيــة التــي تتخــذ مــن .

الديــن الإســامي منطلقــاً لهــا.
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منهج الدراسة.

اعتمــد الباحــث علــى اقتــراب تحليــل الــدور فــي إطــار منهــاج تحليــل النظــم حيــث يشــكل 

العالــم العربــي والأفريقــي وحــدة مدخــات النظــام، وفــي إطــار التفاعــل مــع هــذه المدخــات تظهــر لنــا 

مخرجــات النظــام فــي شــكل تأثيــرات متعــددة، تؤثــر بشــكل أو بآخــر فــي العلاقــات العربيــة الأفريقيــة، 

ثــم تقــود التغذيــة المرتــدة مــن هــذه النتائــج إلــى دورة جديــدة فــي حركــة مســتمرة لهــذا النظــام، 

ولتحقيــق أهــداف الدراســة يتنــاول البحــث موضــوع تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي 

علــي العلاقــات العربيــة الأفريقيــة مــن خــال مطلبيــن:-

المطلب الأول: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.  

أولًا: النشأة والمبادىء والأهداف.

ثانياً: الإطار التنظيمي والفكري والحركي.

المطلــب الثانــي: تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة 

والرؤيــة المســتقبلية لهــذا التأثير.

أولًا: تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة مــن 

السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والأمنيــة. الناحيــة 

ثانياً: الرؤية المستقبلية للعلاقات العربية الأفريقية.
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ثالثاً: خاتمة.

رابعاً: المراجع.

وتم عرض الإطار النظري للدراسة، كما يلي:-

المطلب الأول: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.  

قبــل الحديــث عــن التنظيــم هنــاك عــدة إشــارات أحــب أن أشــير إليهــا بيــن يــدى الحديــث 

عــن أي تنظيــم يتخــذ مــن العنــف والإرهــاب الوســيلة الأســاس لتحقيــق أهدافــه حتــى لــو اتخــذ مــن 

الإســام الحنيــف أيدلوجيــة لــه، خاصــة أنــه يعتمــد علــى فهــم خاطــىء لبعــض النصــوص الدينيــة، 

ولذلــك كان الســعي لإقامــة الخلافــة بعــد ســقوطها مــن العثمانييــن عاطفيــاً أكثــر منــه موضوعيــاً، 

وهــذه هــي الإشــارة الأولــي.

وأمــا الإشــارة الثانيــة: فــإن الإرهــاب والعنــف مــازم للبشــرية منــذ نشــأتها، والذين يســتخدمون 

الديــن فــي ســعيهم للســلطة تحــت دعــوى إقامــة الشــريعة خلطــوا الديــن بالتــراث والتــراث بالمعتقــد 

والمعتقــد بالأســطورة، ولذلــك نجــد الإرهــاب وقــع فــي الــدول الفقيــرة، كمــا يقــع فــي الــدول الغنيــة، 

ويقــع فــي الــدول الديكتاتوريــة، كمــا يقــع فــي الــدول الديمقراطيــة، ولا يمكننــا تحديــد أســباب الإرهــاب 

بدقــة حتــى الآن، ولكــن يمكــن القــول: بــأن هنــاك عوامــل متعــددة ومتداخلــة أدت اليــه.

وأمــا الإشــارة الثالثــة: فــإن الديــن جــاء لإصــاح حــال النــاس فــي الدنيــا والآخــرة، أي فــي 

معاشــهم ودار خلدهــم، وبالنظــر فــي الواقــع نجــد أن الشــعار الإســامي الــذي تســتخدمه التنظيمــات 



392

الإســامية لا يــؤدي إلــى تحســين أحــوال النــاس، بــل تــزداد معــه ترديــاً واضمحــالًا، ولا توجــد حلــولًا 

للمشــكلات، بــل تــزداد معــه تعقيــداً وتأزمــاً.

ومرد ذلك، إلى ما يلي:-

	1 أن التنظيمــات الإســامية، ليســت موجــات حضاريــة مســتقبلية، بــل هــي حــركات ارتداديــة، .

أسســت بعقــل مغلــق، يعتقــد أصحابــه بــأن الماضييــن هــم أعلــم وأجــدر وأقــدر منــا علــى إصــاح 

أمورنــا، حيــث نجــد فــي كتبهــم وســيرهم الأجوبــة والحلــول لمشــاكلنا كلهــا، فجعلــت العلاقــة 

ــاً وتطرفــاً وإرهابــا، وهــم بذلــك يملكــون  بالديــن ابتــداء مشــكلة لأهلــه، ثــم للنــاس جميعــاً تعصب

ــاء. مشــروعاً للهــدم، وليــس مشــروعاً للبن

	2 أن كافــة التنظيمــات الإســامية تدعــوا الشــباب والفتيــات الأكثــر إلتزامــاً بالمفاهيــم الإســامية، .

ممــا يعنــي أن الهــدف التأطيــر، وليــس الهدايــة.

	3 أن الجهــاد الأفغانــي فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي حقــق للتنظيمــات الإســامية علــى مســتوى .

العالــم قــدراً مــن التعــارف والتفاعــل حيــث تلاقــوا جميعــاً وجهــاً لوجــه، كمــا وفــر لهــم قــدراً مــن 

الممارســة العمليــة بفنــون القتــال دون ملاحقــة مــن الســلطات المختصــة تحــت الرعايــة الأمريكيــة 

الغربيــة والدعــم المالــي العربــي والإســامي.

وتنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي، ليــس بمعــزل عــن باقــي التنظيمــات الأخــرى 

فــي الشــمال الأفريقــي حيــث تنتمــي معظمهــا إلــى الســلفية الجهاديــة، والتــي تربــت علــى أدبيــات: 
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)حســن البنــا وســيد قطــب وأبــي الأعلــى المــودودي وصالــح ســرية وشــكري مصطفــى( حيــث تقــوم 

الأيديولوجيــة التــي تعتمــد عليهــا فــي طورهــا الأخيــر علــى الثنائيــة )الحاكمية/الجاهليــة(، )حكــم الله/ 

حكــم البشــر(، )مســلم/ كافــر(.

 وهــي تناهــض بشــكل مطلــق ماهــو قائــم مــن الأنظمــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافــات 

الســائدة، بــل والعلاقــات الدوليــة، وهــى بذلــك تعــد الصيغــة الأكثــر جذريــة فــي تقســيم البشــر علــى 

أســاس دينــي حيــث تتوســع فــي إطــاق حكــم الكفــر علــى الآخريــن، وتقــدم تعريفــاً ضيقــاً للإســام 

يســمح لهــا بإخــراج الكثيــر مــن أتباعــه منــه، كمــا أنهــا تقــدم الصيغــة الصداميــة فــي تســيس الديــن، 

حيــث تــرى أن الطاغــوت والجاهليــة فــي كل مــكان، ويجــب قتالــه حتــى إقامــة الخلافــة الراشــدة أو 

حكــم الإســام فــي العالــم أجمــع )3(.

أولًا: النشأة والمبادىء والأهداف.

النشأة: هناك أربع محطات رئيسية لنشأة التنظيم، وهي كما يلي:1	-

الأولــى: كانــت بعــد الانتخابــات العامــة فــي الجزائــر وحصــول الجبهــة الإســامية علــى 188 مقعــداً 

مــن مقاعــد البرلمــان ســنة 1990م والتــي تدخــل الجيــش لإجهاضهــا حيــث وجــد فيهــا الســعي 

للتحــول إلــى دولــة دينيــة )أي: تحكــم باســم الإلــه( وهــو مــا قالــه علــي بلحــاج،  وهــو الرجــل الثانــي 

فــي الجبهــة الإســامية حيــث قــال: إنــه بعــد وصــول الإســامين للحكــم لــن تكــون هنــاك انتخابــات؛ 

دار  )بيــروت:  وانهيــاره  الراديكالــي  السياســى  الإســام  نشــوء  بســتاني)مترجم(،  حســان  غفوســديف،  ونيكــولاس  تاكيــه  رآى   .  3
.85:81 ص:  ص  الســاقي،2005م( 
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لأن الله حينئــذ يحكــم والانتخابــات بدعــة خارجيــة ماكــرة مــن شــأنها إفســاد النظــام الإلهــي )4(.

ومن هنا تكونت جماعة تحت اسم: )الجماعة الإسلامية المسلحة( وانضم لها المجاهدون 

الأفغــان والتــي اســتنزفت النظــام الجزائــري 9 ســنوات وقتلــت الآلاف  مــن أبنــاء الشــعب تحــت دعــوى 

الجهــاد لتكــون كلمــة الله هــي العليا )5(.

الثانيــة: كانــت عندمــا عــرض النظــام الجزائــري العفــو عمــن يلقــي الســاح مــن الجماعــة المســلحة، 

وقــد فضــل عنتــر زوابــرى أن تنحــاز الجماعــة لهــذا الاتجــاه، فانشــق عليــه حســان خطــاب وكــون 

الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال فــي العــام 1999م والتــي اســتنزفت النظــام الجزائــري، وتعاونــت 

مــع غيرهــا مــن الجماعــات فــى الــدول المختلفــة )6(.

الثالثة: كانت حينما أعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم القاعدة في عام 2006 م )7(.

الرابعــة: حينمــا بايعــت الجماعــة أســامة بــن لادن باعتبارهــا فــرع للقاعــدة فــي بلاد المغرب الإســامي 

فــي ينايــر 2007م )8(، ومــن هــذا التاريــخ حملــت اســم تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي 

وصارت خبراً حاضراً في وسائل الإعلام العالمية.

4 . مايــكل ويليــس، د.عــادل خيــر الله )مترجــم(، التحــدي الإســامي فــي الجزائــر الجــذور التاريخيــة والسياســية لصعــود الحركــة 
للتوزيــع والنشــر، ط2، 2009 م( ص ص: 351-353. المطبوعــات  )بيــروت: شــركة  الإســامية 

5. د. محمــد صــادق، الحــركات الإســامية فــي العالــم العربــي، الإخــوان المســلمون- الشــيعة- الحــركات الجهاديــة )القاهــرة: المجموعــة 
العربيــة للتدريــب والنشــر، 2014 م( ص ص: 126-127.

6 . نهى عبد الله حســين الســدمي، الإســام السياســي في الشــرق الأوســط وجنوب شــرق آســيا )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2014م ( ص: 
.149

7. المصدر السابق، ص: 150.
8 . الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال، »ميثــاق الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال«، ص ص: 9-5، تاريــخ الاطــاع: 2023/6/7م، 

.)http.//www.tawhed.ws( :متــاح علــى رابــط
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2- المباديء والمنطلقات.

ويقصــد بهــا تلــك الكليــات التــي ينطلــق منهــا الإنســان أو التنظيــم ويرتكــز عليهــا لتحقيــق 

الأهــداف التــي يســعى إليهــا، وتتمثــل فــي هــذا التنظيــم فــي الكتــاب والســنة والإجمــاع، )9( والشــورى 

وعقيــدة الســلف الصالــح  )10(.

3- الأهداف.

يمكن الإشارة إلى مرحلتين: وهما كما يلي:-

	1 الأولــى: مــا قبــل 2007م: ويتمثــل الهــدف فــي اســتنزاف النظــام الجزائــري لتقويضــه وإقامــة .

الحكــم الإســامي والتعــاون مــع الجماعــات الأخــرى )11(.

	2 الثانيــة بعــد 2007م: ويتمثــل الهــدف فــي اســتنزاف أنظمــة المغــرب العربــي )الجزائــر- تونــس- .

المغــرب- ليبيا-موريتانيــا( لتقويضهــا وإقامــة الحكــم الإســامي، والتعــاون بفاعليــة مــع المحيــط 

الجغرافــي والجماعــات الجهاديــة، ومواجهــة الصليبييــن واليهــود )12(.

ثانياً: الإطار التنظيمي والفكري والحركي. 

الإطار التنظيمي: يمكن الحديث عن مستويين في الإطار التنظيمي )13(:-1	-
9. المصدر السابق، ص ص: 8-9.

10	 .  Carrie kosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Move-
ment (New jersey: Princeton, University Press,2013)P.112.             

11 . نهى عبد الله حسين السدمي، م.س.ذ، ص ص: 153-155.

12 . المصدر السابق، ص ص: 8-9.

13 . الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ميثاق الجماعة السلفية للدعوة والقتال )الجزائر: الدار الأثرية، د ن، د ت( ص ص: 17- 

.29
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المستوى الأول: وهو إطار تنظيمي عام، ويتكون من: 

	.الأمير العام

	.)أهل الحل والعقد )مجلس الأعيان

	 مجلــس الشــورى: ويتكــون مــن الأميــر العــام ومجلــس الأعيــان ورؤســاء اللجــان الثمانيــة

الأساســية.

	.اللجنةالشرعية/العسكرية/القضائية/الإعلامية/الطبية/العلاقات الخارجية/المالية/الديوان العام

	.الجنود

ــع إمــارات  ــى أرب ــم تقســيم المناطــق إل ــث، ت ــة حي ــى أرض المعرك ــم ف ــي: وهــو تنظي المســتوى الثان

كبــرى)14(.

•  إمارة الوسط.	

• إمارة الصحراء.	

• إمارة الشرق.	

• إمارة الغرب.	

http://www.( رابــط:  علــى  متــاح  2023/6/4م،  الاطــاع:  تاريــخ  الســبعينات،  فــي  الإســامي  الغضــب  تنظيمــات  وثائــق   .14
.)ikhwanwiki.com
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1- إمارة الوسط  بها ثلاث هيئات للجند:

أـ جند الأهوال: وتضم 3 كتائب )الفتح– أبو بكر الصديق- الأرقم(.

ب ـ جند الأنصار: وتضم 3 كتائب )النور- عثمان بن عفان– على بن أبى طالب(.

ج ـ جند الاعتصام: وتضم كتيبتين )الفاروق- الهدى(.

2- إمارة الصحراء، وتضم ثلاث كتائب:

أ ـ كتيبة الملثمين.

ب ـ كتيبة طارق بن زياد.

ج ـ كتيبة الفرقان.

3ـ إمــارة منطقــة الغــرب: وتعانــي مــن قلــة أفرادهــا نظــراً لضعــف التجنيــد بهــا، وتضــم مجموعــة مــن 

السرايا.

4ـ إمارة منطقة الشرق: وهي في طور التكوين حيث بدأ التواجد بها متأخراً.

5ـ جماعة الأنصار، وهم يتعاونون مع التنظيم لأهداف مشتركة وليسوا منه.

6. الخلايــا الأخــرى، وتقــدر ب70 خليــة عســكرية وتتعــاون مــع التنظيــم حيــث تلقــى دعمــه المالــي 

والعســكرى إلا أنهــا مســتقلة عنــه.  
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والملاحــظ أنــه تنظيــم مركــزي بامتيــاز حيــث لايملــك القــرار النهائــي إلا الأميــر العــام، وأنــه منفتــح 

علــى غيــره مــن التنظيمــات الأخــرى بمــا يحقــق أهدافــه.

 الإطار الفكري.1-

تنظيــم القاعــدة فــى بــاد المغــرب الإســامي لا ينفــك عــن التوجــه الفكــري للســلفية الجهاديــة 

والتــي اســتقت فكرهــا مــن: )أبــي الأعلــى المــودودي، وحســن البنــا، وســيد قطــب، وصالــح ســرية، 

وشــكري مصطفــى(، والتــي أسســت لشــرعنة الانقــاب والعنــف، وجاهليــة المجتمــع، والتــي وصلــت 

ــم البشــر، مســلم/  ــم الله /حك ــة، حك ــة /الجاهلي ــة الجذرية:)الحاكمي ــى الثنائي ــر إل ــي طورهــا الأخي ف

كافــر( وهــي تناهــض بشــكل مطلــق كل مــا هــو قائــم ثقافيــاً واجتماعيــاً وسياســياً )15(.

ويمكــن عــرض وجــه نظــر التنظيــم فــي بعــض المســائل الهامــة، فالدولــة كافــرة، لأنهــا تحكــم 

ــه، والشــعب مســلم حــرام دمــه  ــه مثل ــد، ومــن يدافــع عن ــر حكــم الله- عــز وجــل- والحاكــم مرت بغي

ــع مــن قتلــه، ثــم يبعــث علــى نيتــه، والديمقراطيــة طاغــوت العصــر لا يصــح  ومالــه، وهــذا لا يمن

الاعتمــاد عليهــا؛ لأنهــا كفــر بــالله- عــز وجــل- والعلمانيــة مــن طواغيــت العصــر، ومــن يعتقدهــا 

كافــر.

 والأحــزاب والنقابــات كلهــا مــن أدوات الكفــر، ولا يصــح مقاربتهــا، والشــورى واجبــة إلا أنهــا 

ــاون معهــا لاقامــة شــرع الله- عــز وجــل-  ــر، والجماعــات الأخــرى يجــب التع ليســت ملزمــة للأمي
15 . أميــرة عبــد الحليــم، »الإرهــاب وجهــود مقاومتــه فــى الشــمال الأفريقــي ومنطقــة الســاحل« فــي: أ.د. محمــود أبــو العينيــن )محــرر(، 

التقريــر الإســتراتيجي الأفريقــي 2008/2007م )القاهــرة: جامعــة القاهــرة، مركــز البحــوث الأفريقيــة، التقريــر الإســتراتيجي الأفريقــي 
2008/2007م، الإصــدار الخامــس، أكتوبــر 2008م( ص: 258-259.

وانظر: عبدالباري عطوان، القاعدة...التنظيم السري )بيروت: دار الساقي،2007م( ص ص: 87- 90. 
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والجهــات الخارجيــة يتــم التعامــل معهــا فــي إطــار مصلحــة التنظيــم )16(.

 الإطار الحركي.2-

ويقصــد بــه مجموعــة التغيــرات التــى طــرأت علــى التنظيــم حتــى وصــل إلــى وضعــه الفكــري 

والتنظيمــي، بــدأ التنظيــم حركتــه تحــت هــذا الاســم منــذ ينايــر 2007م فقــام بعمليــات عنــف وإرهــاب 

فــي: )الجزائــر والمغــرب وتونــس وموريتانيــا والنيجــر وتشــاد وليبيــا وبوركينــا فاســو(، وتعــاون مــع 

ــاون مــع فئــات أخــرى خــارج الجماعــات لأهــداف  ــل وتع ــا، ب ــي غــرب أفريقي الجماعــات الأخــرى ف

مشــتركة وخلــف وراءه آلاف القتلــى والجرحــى والأرامــل والأيتــام.

 وخلــف وراء عملياتــه الكثيــر مــن العاطليــن، واســتطاع أن يقضــى علــى التنميــة فــي البــاد 

المشــار إليهــا، إلا أن عملياتــه كانــت بصــورة أساســية فــي الجزائــر، ربمــا لأن معظــم القــادة والجنــود 

مــن الجزائــر، والتنظيــم يتمركــز فــي شــرق البــاد، والأخبــار تتناهــى عــن انقســام جديــد داخــل التنظيــم 

حيــث اتجــه بعــض القــادة لإعــان ولائهــم لداعــش دولــة الإســام فــي العــراق والشــام، حيــث أعلــن 

قائــد كتيبــة المرابطيــن وكتيبتــه البيعــة لتنظيــم الدولــة داعــش فــي مطلــع 2016م، ثــم ســرعان مــا 

16 . لــواء د.أحمــد القاضــي، »تطــورات الأزمــة السياســية فــي مالــي 2012،2013 » فــي: د. صبحــي قنصــوه، د . ناديــة عبــد الفتــاح 

)محــرران(، التقريــر الإســتراتيجي الأفريقــي 2013،2012م )القاهــرة: جامعــة القاهــرة، مركــز البحــوث الأفريقيــة، الإصــدار التاســع، 
2013م( ص ص: 183-182.

 وانظر ما يلي: 
	1 بوعــام غمراســة، قتــل 14 عســكرياً علــى أيــدى عناصــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي شــرق الجزائــر، الشــرق .

الأوســط )الجزائــر: الشــرق الأوســط ع 12928،21 أبريــل 2014م(.
	2 إيلاف، أسوأ حادثة فى تاريخ الجيش التونسي:  )تونس: إيلاف، ع 4829، 11 أغسطس 2014م(..
	3 تنظيم القاعدة يبارك الهجوم على شارلي إيبدو، تاريخ الاطلاع: 2023/3/6..
	4 لــواء. محمــود منيــر حامــد، »التدخــل العســكري فــي مالــي وردود الأفعــال الاقليميــة والدوليــة«، م.س.ذ )الإصــدار التاســع، .

يوليــو 2014م( ص ص: 195- 196.
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عــاد مــرة أخــرى إلــى التنظيــم)16(.

ولاشــك أن ظهــور تنظيــم الدولــة )داعــش( قــد أثــر تأثيــراً مباشــراً علــى قــدرة تنظيــم القاعــدة 

فــي بــاد المغــرب الإســامي حيــث انضــم العديــد منــه إلــى التنظيــم الوليــد وبايــع البغداديــي، ففــي 

ــة  الجزائــر أعلــن أعضــاء كتيبــة الهــدى فــي التنظيــم عــن انفصالهــم والانضمــام إلــى تنظيــم الدول

)داعــش( تحــت اســم جنــد الخلافــة فــي أرض الجزائــر وبايعــوا البغــدادي فــي آخــر عــام2014م، كمــا 

انضمــت كتيبــة ســكيكدة إلــى بيعــة البغــدادي وأعلنــوا انضمامهــم للدولــة الإســامية )داعــش( فــى 

مطلــع عــام 2015م.

وفــي تونــس أعلنــت كتيبــة عقبــة بــن عامــر أنهــا بايعــت البغــدادي فــي منتصــف عــام2015م 

، وهــي التــي قامــت بالهجــوم علــى متحــف بــاردو فــي 18مــارس 2016م، وفــي ليبيــا بايــع تنظيــم 

أنصــار الشــريعة البغــدادي فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2014م، وكان تنظيمــاً حديثــاً حيــث أســس 

فــي أبريــل 2014م لينشــط فــي بنغــازي ودرنــة وســرت، وســبها ومصراتــه تحــت إمــرة داعــش، ومــن 

أبــرز عملياتــه الهجــوم علــى القنصليــة الأمريكيــة وقتــل الســفير الأمريكــى فــي 28 يونيــو 2014م.

ــة،  ــم الدول ــدادي وانضمامهــا لتنظي ــت جماعــة المرابطــون بيعتهــا للبغ ــا أعلن ــي موريتاني وف

وهــي تتكــون مــن كتيبــة الملثميــن فــي تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب وجماعــة التوحيــد والجهــاد 

فــي غــرب أفريقيــا، وفــي المغــرب تــم تفكيــك العديــد مــن الخلايــا الصغيــرة التــي كانــت بصــدد إعــان 

بيعتهــا للبغــدادي والانضمــام لتنظيــم الدولــة )داعــش( )17(.
17 . هيثــم ســليماني، هــل اقتربــت نهايــة تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي؟، تاريــخ الاطــاع:2023/2/6م، متــاح علــى رابــط: 

.)http://www.noonpost.org(



401

المطلــب الثانــي: تأثيــر تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي علــى العلاقــات العربيــة الأفريقيــة 

والرؤيــة المســتقبلية لهــذا التأثير.

أولًا: طبيعة العلاقات العربية الأفريقية.

العلاقــات العربيــة لديهــا كل المقومــات لتكــون متجــذرة ومتفاعلــة، ولتقــوم علــى مبــدأ الحاجــة 

التكاملــة بمــا يفتــح الطريــق أمــام التأثيرالإيجابــي، ويتجلــى ذلــك فــي الآتــي:-

أن معظــم العــرب أفارقــة مــن الناحيــة الديموغرافيــة والجغرافيــة حيــث يعيــش 68% مــن 

العــرب فــي أفريقيــا، كمــا أن العــرب يشــكلون 33% مــن ســكان أفريقيــا، ونســبة 71% مــن مســاحة 

الوطــن العربــي تقــع فــى أفريقيــا، بــل أن 80% مــن الباحثييــن العلمييــن مــن العــرب هــم أفارقــة، وأن 

العــرب يشــاركون ملاييــن الأفارقــة العقيــدة الدينيــة، وأن العــرب والأفارقــة تشــاركوا فــى المعانــاة مــن 

الاســتعمار وتعاونــوا فــي مواجهتــه، وأن هنــاك إختلاطــاً وتزاوجــاً بيــن العــرب والأفارقــة قبــل الإســام 

وبعــده، بــل إن أول هجــرة للمســلمين كانــت لأفريقيــا )18(.

إلا أن المــدركات الســالبة علــى الجانبيــن لــم تســمح لهــذه العوامــل بالتفاعــل الطبيعــي، 

فالعــرب ينظــرون للأفارقــة نظــرة دونيــة، والأفارقــة ينظــرون للعــرب بأنهــم عنصريــون، اســتعماريون، 

تجــار رقيــق، وفــي الأخيــر إرهابيــون، بفعــل التنظيمــات الإســامية التــي نشــأت فــى أفريقيــا، وهــي 

بشــكل أو بأخــر جذورهــا عربيــة مشــرقية، ومــن هنــا كانــت العلاقــات العربيــة الأفريقيــة مضمحلــة 

18 . أ.د حوريــة توفيــق مجاهد،«العلاقــات بيــن الأديــان والمتدينيــن فــي أفريقيــا: تعايــش أم صــراع؟« فــي: أ.د. محمــود أبــو العينيــن 
)محــرر(، التقريــر الإســتراتيجي الأفريقــي 2006-2007م )القاهــرة: جامعــة القاهــرة، مركــز البحــوث الأفريقيــة، الإصــدار الرابــع، 

يوليــو 2007م( ص ص: 299- 303.
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علــى المســتوى الشــعبي والمؤسســي والرئاســي.

فهــي تتحســن حينــاً وتتجمــد أحيانــاً وتتدهــور فــي حــالات أخــرى خاصــة عندمــا يقــع الصــراع 

أو الخــاف بيــن طرفيــن أحدهمــا أفريقــي، والآخــر عربــي: )أريتريــا- واليمن()أثيوبيــا- والصومــال(

)جنــوب الســودان- وشــمال الســودان( فهنــاك فجــوة كبيــرة فــي العلاقــات الثقافيــة بيــن العــرب 

والأفارقــة )19(.

ناهيــك عــن تراجــع العلاقــات العربيــة الأفريقيــة أمــام ظاهــرة العولمــة بمــا لهــا مــن تداعيــات 

ثقافيــة واقتصاديــة وأمنيــة واجتماعيــة فــي إطــار ســعي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للســيطرة علــى 

العالــم وتوجيــه ثقافتــه )20(.

ثانياً: تأثير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على العلاقات العربية الأفريقية.

لاشــك أن الإرهــاب يمثــل مشــكلة تواجــه العالــم بأســره إلا أنــه يواجــه العالــم العربــي والأفريقــي 

بصــورة خاصــة نظــراً للصوقــه بــه، فهــو يمثــل فــي الأســاس تهديــداً أمنيــاً، إلا أنــــه يــؤدي إلــى 

تداعيـــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة بدرجــات مختلفــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى 

بحســب تأثيــره المباشــر أو غيــر المباشــر عليهــا، ويمكــن رصــد هــذه التأثيــرات فيمــا يلــي:-

19 . أ.د ابراهيــم نصــر الديــن، فــي: أ.د محمــود أبــو العينيــن )محــرر(، التقريــر الإســتراتيجي الأفريقــي 2006-2007 م، م.س.ذ، ص: 

.129
20 . ولاء البحيــري، العولمــة والعالــم الثالــث دراســة فــي الآثــار الســلبية، الأهــرام الرقمــي، تاريــخ الاطــاع: 2023/1/6م، متــاح علــى 

.)http://www.digital.ahram.org( رابــط: 
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1- التأثيرات السياسية.

اســتطاع التنظيــم إربــاك المشــهد السياســي علــى المســتوى العربــي والأفريقــي بمحاولاتــه 

ــى مســاحات مــن أرضهــا والتمركــز  ــل والاســتيلاء عل ــة وإســقاط هيبتهــا، ب ــة الوطني تقويــض الدول

فيهــا، حيــث امتــدت عملياتــه مــن )الجزائــر( إلــى )المغــرب وتونــس وموريتانيــا وليبيــا والنيجــر وتشــاد 

ومالــي ونيجيريــا وبوركينــا فاســو(، أي: أن لــه تأثيــر مباشــر علــى دول عربيــة وأخــرى أفريقيــة )21(.

اســتطاع اســتغلال التناقضــات بيــن الــدول العربيــة والأفريقيــة ليلقــى الدعــم مــن بعضهــا ضــد 

الآخــر )المغــرب- الجزائــر( )22(.

دفــع المؤسســات الحاكمــة إلــى مزيــد مــن القمــع والاعتقــال لبعــض الفئــات وهــى مؤشــرات 

ــار الذعــر الأمريكــي الغربــي، ممــا  ــم أجمــع، فأث ــى العال ــره عل ــد تأثي ــى الشــعب )23(، امت ســلبية عل

دفــع لوجــود قواعــد عســكرية تحــت مســميات مختلفــة )عربيــاً- أفريقيــاً( والتــي ســاعدت علــى تدميــر 

الجيــش العراقــي، وســاعدت بذلــك إيــران علــى التمــدد فــي المنطقــة العربيــة بمــا لــه مــن أثــار ســلبية 

علــى العــرب والأفارقــة)24(.

 وعلــى الجانــب الآخــر دفــع العــرب والأفارقــة للتعــاون ســواء فــي شــكل عربــي خالــص، أو 

21 . طــارق الشــيخ، »القاعــدة تعيــد الاســتعمار لأفريقيــا«، الأهــرام اليومــى) القاهــرة: مؤسســة الأهــرام، 24 أغســطس 2013م(، تاريــخ 
.)http://www.ahram.org( :الاطــاع: 2023/1/11م، متــاح علــى رابــط

22 . الشــروق ،«صفقــة المــوت بيــن المخابــرات المغربيــة ودرودوكال فــي لقــاء ســري بموريتانيــا«، تاريــخ الاطــاع: 2023/1/22م، متــاح 
.)http://www.echoroukline.com( :على رابط

23. نهى عبدالله حسين السدمي، م.س.ذ ، ص ص: 109- 110.

http://( :24 . ماجــد أحمــد الزاملــي، تأثيــر الإرهــاب علــى اقتصاديــات الــدول، تاريــخ الاطــاع: 2023/1/13م، متــاح علــى رابــط

.)www.ahewar.orgldebat
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أفريقــي خالــص، أو عربــي أفريقــي لمواجهتــه، وكانــت هــذه مــن إيجابياتــه، لكــن فــي مثــل هــذا الواقــع 

لا يمكــن الحديــث عــن علاقــات عربيــة أفريقيــة مســتقرة أو قابلــة للنمــو )25(.

2- التأثيرات الاقتصادية.

بمــا قــام بــه التنظيــم مــن عمليــات فــي كل مــن: )الجزائــر وليبيــا ونيجيريــا وتشــاد والنيجــر 

ــى  ــاً عل ــر سلبــ ــى قطــاع الســياحة بمــا يؤث ــراً مباشــراً عل ــر تأثي وتونــس والمغــرب( اســتطاع أن يؤث

الاقتصـــاد، بــل وأن عمليــات الخطــف التــي قــام بهــا دفعــت بعــض الشــركات لســحب اســتثماراتها مــن 

الأماكــن محــــل النشــاط الإرهابــي، واســتطاع الإرهــاب أن يوقــف عجلــة التنميــة فــي هــذه البــاد، حتى 

اضمحــل معــدل النمــــو فــي بعضهــا وانعــدم فــي البعــض الأخــر)26(.

هــذا وقــد وضعــت بعــض المؤسســات الماليــة والعربيــة تحــت المراقبـــــة مــن أمريــكا والغــرب 

ــة، ممــا زاد مــن تكاليــف الإقــراض، ومــا  ــح الغربي ــذي يضــر بالمصال باعتبارهــا داعمــة للإرهــاب ال

يســتتبعه مــن اســتنزاف لمــوارد الــدول العربيــة والأفريقيــة، بــل وضعــف معــدل التنميــة حيــث ضعفــت 

قــدرات هــذه الــدول علــى اجتــذاب الاســتثمارات الخارجيــة )27(.

وهنــا نلاحــظ انخفــاض أســعار النفــط لارتباطــه بالنشــاط الاقتصــادي العالمــي، والــذي يتراجــع 

بفعــل الإرهــاب بالإضافــة للتدهــور الــذي يصيــب حركــة الطيــران حــول العالــم بمــا يؤثــر ســلباً علــى 

25 . وائــل محمــود الكلــوب،« دور الإرهــاب فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة نحــو بلــدان الشــرق الأوســط بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 

2007-2009 م («، رســالة ماجســتير )بيــروت: جامعــة الشــرق الأوســط ، كليــة الآداب والعلــوم، قســم العلــوم السياســية،2012م( 
ص:63.

26 . المرجع السابق، ص: 63.

27 . المرجع السابق، ص: 63.
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الاقتصــاد العربــي وخاصــة فــي الخليــج فضــاً عــن الاقتصــاد الأفريقــي الــذي يعانــي مــن الضعــف 

ابتــداء)28(.

أضــف إلــى ذلــك تدهــور القطــاع الســياحي فــي البــاد العربيــة والأفريقيــة كأثـــر مباشــر 

للإرهــاب، ولعــل مــا أصــاب قطــاع الســياحة فــي مصــر وتونــس والمغــرب خيــر دليــل علــى ذلــك)29(، 

وفــي مثــل هــذا الواقــع لايمكــن الحديــث عــن علاقــات عربيــة أفريقيــة مســتقرة.

3- التأثيرات الاجتماعية.

لقــد اســتطاع التنظيــم أن يرفــع معــدلات البطالــة بمــا دمــره مــن بنيــة تحتيــة فــي عملياتــه، بــل 

دفــع بعــض الموظفيــن لتــرك وظائفهــم، فضــاً عــن أنــه يقضــي أحيانــاً علــى العائــل الوحيــد للأســرة 

بمــا زاد مــن نســبة الأيتــام والأرامــل، فضــاً عــن النازحيــن واللاجئيــن حيــث يقاســون ظروفــاً صعبــة 

غيــر إنســانية تتفشــى فيهــا الأمــــراض والأوبئــــة، وتضمحــل فيهــا الرعايــة بســبب العمليــات الإرهابيــة 

التــي عــادة مــا تكــون فــي البــاد العربيــة والأفريقيــة )30(.

لقــد اســتخدمت الدعايــة ضــد العــرب والأفارقــة والمســلمين عمومــاً بأنهــم شــعوب إرهابيــة، 

ممــا دفــع إلــى المزيــد مــن العنصريــة ضدهــم، بــل إن شــركات الطيــران أجبــرت بعــض النســاء علــى 

خلــع الحجــاب تحــت دعــوى الأمــن، وتأجــج العــداء ضــد المســاجد، ووجهــت تهديــدات للمســلمين 

فــي الخــارج بالقتــل، فضــاً عــن الاعتــداء علــى الأفــراد والممتلــكات، وكتابــة الشــعارات التــي تــؤذي 
28. المرجع السابق، ص: 63.

29. المرجع السابق، ص: 63.

30. د.سماح سيد أحمد، د.سالي محمد فريد، »أداء الاقتصاد الأفريقي في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية«، م.س.ذ، ص: 

.178



406

مشــاعرهم، حتــى وصــف البعــض النبــي محمــداً صلى الله عليه وسلم بالإرهابــي.

 وتبنــى العالــم الغربــي فكــرة أن الإســام خطــر إســترايجي علــى قيمــه ومصالحــه الحيويــة، 

بمــا يوجــب التدخــل العســكري للوقــوف أمــام هــذا الخطــر، واعتبــر أن الخلــل يكمــن فــي المجتمعــات 

الإســامية العربيــة والأفريقيــة لأنهــا مريضــة وشــريرة ومتعصبــة )31(.

بــل وحاولــت الــدول الغربيــة أن تفــرض التغيــر الســلوكي فــي الــــدول العربيــــة والأفريقيــة 

والإســامية وفقــاً للنمــوذج الغربــي، وفــي مثــل هــذا الواقــع لا يمكننــا الحديــث عــن علاقــات عربيــة 

ــة. ــة طبيعي أفريقي

4- التأثيرات الثقافية.

رغــم أن ظاهــرة الإرهــاب ممتــدة منــذ خلــق الله البشــر تزيــد أحيانــاً وتقــل أحيانــاً، ولا ترتبــط 

بديــن ولا لغــة ولا جنــس معيــن، إلا أن تزايــد الظاهــرة فــي العالــم الإســامي وتبنــي التنظيمــات 

الإســامية للعنــف والإرهــاب وســيلة لتحقيــق أهدافهــا، جعــل الظاهــرة لصيقــة بالعالــم الإســامي 

علــى وجــه العمــوم، والعربــي والأفريقــي علــى وجــه الخصــوص، وبــات فــي العقــل الجمعــي الغــــربي 

ــه. ــن دمــوي بطبع ــي واليهــودي أن الإســام دي والأمريك

 ولقــد عملــت الآلــة الإعلاميــة اليهوديــة والغربيــة عملهــا للترويــج لهــذا المعنــى بمــا لــه مــن 

انعكاســات ضــارة علــى الشــعوب الإســامية وعلــى الأجيــال القادمــة، حيــث يضمحــل التفاعــل مــع 

31	 . تمــارا وود،«الــدول الهشــة والحمايــة بموجــب اتفاقيــة اللاجئيــن فــى أفريقيــا 1969م«، نشــرة الهجــرة القســرية، تاريــخ الاطــاع: 

.)http://tinyurt.com( رابــط:  علــى  متــاح  2023/1/14م، 
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الحضارة الإســامية، وتظهر المدركات الســالبة تجاه العالم  الإســامي والعـــربي والأفريقي ، ويؤثر 

ذلــك فــي طبيعــة ســلوك هــذه الــدول فــي تعاملهــا مــع العالــم الإســامي، أخذيــن فــي الاعتبــار أن 

المتغيــر الثقافــي أصبــح متغيــراً  أصيــاً فــي إطــار العولمــة، والــذى يعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن 

التواصــل الحضــاري )32(.

بــل امتــد تأثيــر التنظيــم إلــى الشــبكة الدوليــة، فلقــد كان لتوســع التنظيــم فــي اســتخدام 

الفضــاء الافتراضــي علــى الشــبكة الدوليــة فــي مجــال الإرهــاب أثــاره الضــارة، حيــث وضعــت تحــت 

المراقبــة، وتــم قطعهــا والتضيــق علــى مســتخدميها )33( وفــي مثــل هــذا الواقــع لا يمكــن الحديــث عــن 

علاقــات عربيــة أفريقيــة ســوية.

ثانياً: الرؤية المستقبلية للعلاقات العربية الأفريقية.

ــاً وتحــرك  ــاً وترعــرع عربي مــن خــال مــا طرحتــه الدراســة وعلــى ضــوء أن الفكــر نشــأ عربي

عربيــاً متخــذاً مــن العنــف والإرهــاب ســبيلًا لتحقيــق أهدافــه بالأســاس، فنحــن أمــام احتماليــن، وهمــا 

كمــا يلــي:-

	1 الاحتمــال الأول: أن تقــود العاطفــة التوجــه الأفريقــي حيــث الإرهــاب عربــي خالــص يجــب مقاومته .

أفريقيــاً: خاصــة بعــد تحفــظ مصــر )الإخــوان المســلمين( علــى قــرار إدانــة الإرهــاب فــي مالــي 

وصمــت كل مــن ليبيــا وتونــس )الإخــوان المســلمين( والمغــرب وموريتانيــا بــدا موقفهمــا متــردداً.
32. أ.د حورية توفيق مجاهد، م.س.ذ، ص ص: 299- 303. 

33. عبــد العزيــز الراشــد، »النــت ســاح الإرهــاب«، جريــدة الرياض)الريــاض: مؤسســة اليمامــة الصحفيــة،ع 16985،25 ديســمبر 
2014م(.



408

 وفــي إطــار توجــه السياســة الخارجيــة لــدول الشــمال العربــي الأفريقــي نحــو تعزيــز العلاقــات 

ــى  ــوب الصحــراء إل ــة جن ــدول الأفريقي ــع ال ــد يدف ــا ق ــة، مم ــات المتحــدة الأمريكي مــع الغــرب والولاي

ــة مكافحــة الإرهــاب للزحــف شــمالًا فــي  تجميــع قواتهــا وبعــون غربــي أمريكــي إســرائيلي تحــت راي

ــة فــي شــمال الســودان وجنــوب مصــر،  والدولــة القبطيــة  محاولــة لإقامــة الدولــة النوبيــة الأفريقيـ

والدولــة الأمازيغيــة مــن واحــة ســيوه حتــى جــزر الكنــاري.

وذلــك باعتبــار أن أبنــاء هــذه الجماعــات هــم فقــط مــن ينتمــون إلــى أفريقيــا مــن وجهــة النظــر 

ــك  ــا تمل ــة العســكرية الغاشــمة، كم ــوة العربي ــث ســتواجه بالق ــف حي ــة، وهــو احتمــال ضعي الأفريقي

القــارة الأفريقيــة فــي جنــوب الصحــراء المفكريــن والحكمــاء الذيــن يســتطيعون كبــح جمــاح العاطفــة 

والتعامــل بموضوعيــة  فــي مواجهــة الإرهــاب.

	2 ــل . ــة: بدلي ــه ولا وطــن ولا هوي ــن ل ــة أن الإرهــاب لا دي ــدرك الأفارق ــي: وهــو أن ي الاحتمــال الثان

وجــود كل الهويــات فــي تنظيــم واحــد وأن الإرهــاب لــم يوجــه للدولــة الأفريقيــة جنــوب الصحــراء 

فحســب، وإنمــا وجــه بصــورة أشــد إلــى الــدول العربيــة فــي أســيا فــي العــراق وســـوريا واليمــن وفــي 

الشــمال الأفريقــي، بــل وجــه إلــى الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إطــار الجيــل 

الثالــث للإرهــاب عابــر القــارات، وبالتالــي تتعــاون الــدول الأفريقيــة مــع الــدول العربيــة لمواجهــة 

خطــر الإرهــاب، وخاصــة فــي ضــوء تنامــي الــدور المصــري العربــي الأفريقــي، و قــد بــدا ذلــك 

واضحــاً فــي كل مــن:-
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	.قرارات الاتحاد الأفريقي

	.قرارات جامعة الدول العربية

	.قرارات مجلس التعاون الخليجي

بالإضافــة إلــى قــرارات مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة، حيــث أدانــت الجامعــة العربيــة الإرهــاب 

بــكل أشــكاله، تحــت أي مســمى، وأبــدت الجامعــة ومجلــس التعــاون الخليجــي اهتمامــاً واضحــاً 

بمواجهــة الإرهــاب، وتمثــل ذلــك فــي قــرارات المجالــس الوزاريــة، والتــي تحمــل إدانــة مطلقــة للإرهــاب 

وتفصيــاً شــاملًا لســبل مواجهتــه فــي شــتى المجــالات.

وأمــا الإتحــاد الأفريقــي فلــه تجربــة فــي مواجهــة الإرهــاب فــي مالــي، حيــث قــام بدعــم التدخــل 

الفرنســي بمعاونــة خمــس عشــرة دولــة أفريقيــة فــي مالــي بنــاء علــى طلبهــا لمواجهــة الإرهــاب فيهــا، 

ممــا يعنــي أنــه مــدرك لقيمــة التعــاون لمواجهــة الإرهــاب، إلا أن الملاحــظ أن الــدول الأفريقيــة جنــوب 

الصحــراء تتعــاون مــع بعضهــا البعــض لدفــع خطــر الإرهــاب بعيــداً عــن الــدول العربيــة مســتعنين فــي 

ذلــك بالــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وقــد ظهــر ذلــك فــى مشــروع قــرار الاتحــاد الأفريقــي الــذي يقضــي بتشــكيل قــوة أفريقيــة للتصــدى 

لإرهــاب بوكوحــرام المتطرفــة، وهــو مــا قــام بــه مــن قبــل حيــث دعــم القــوات الأفريقيــة التــي ســاندت 

مالــي وكانــت كلهــا أفريقيــة، بالإضافــة إلــى القــوات الفرنســية، ممــا يلقــى بعلامــة اســتفهام حــول 

التوجــه الأفريقــي، وربمــا يدعــم حالــة التقوقــع العربيــة والأفريقيــة أيضــاً، حيــث يســعي كلا منهمــا 
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لتشــكيل قــوة ســواء مــن العــرب )للعــرب( وأخــرى مــن الأفارقــة )للأفارقــة( ممــا يضــر بالعلاقــات 

العربيــة الأفريقيــة.

علــى ضــوء هــذا المــدرك )الإرهــاب( وعلــى ضــوء الديناميــات فــي الواقــع العربــي والأفريقــي 

لا أتصــور تحســناً فــي العلاقــات العربيــة الأفريقيــة فــي الأجــل القريــب، اللهــم إلا علاقــات ثنائيــة 

عمادهــا المصالــح المشــتركة.

خاتمة.

السؤال الذى يطرح نفسه: ما هو العمل الذى يجب أن نقوم به للقضاء على ظاهرة الإرهاب؟

وإذا ســلمنا بوقــوع الإرهــاب وتمــدده فــي أفريقيــا، وهــو بشــكل أو بآخــر جــذوره عربيــة، ممــا 

أضــاف مــدركاً ســالباً جديــداً إلــى المــدركات الســالبة الأفريقيــة تجــاه العــرب، بــل هــو المــدرك الأســوأ 

حيــث يعانيــه الأفارقــة كل يــوم، وتمتــد آثــاره إليهــم مباشــرة.

ففــي وجــود المــدركات الســالبة علــى الجانبيــن العربــي والأفريقــي وإضافــة  المــدرك الأســوأ 

)الإرهــاب العربــي( لا يمكــن الحديــث عــن علاقــات عربيــة أفريقيــة ســليمة، فالحقيقــة أننــي لا أرى 

جــدوى مــن الحديــث عــن علاقــات اقتصاديــة أو سياســية أو اجتماعيــة فــي هــذا الواقــع الــذي ســيطر 

عليــه الإرهــاب، بالإضافــة للمــدركات الســالبة الأخــر، ومــن هنــا أرى أن المدخــل الحقيقــي للحفــاظ 

علــى هــذه العلاقــات )العربيــة /الأفريقيــة( ونموهــا، هــو المدخــل الثقافــي.

وأرى أن يتــم تشــكيل مجموعــة لجــان مــن الأفارقــة والعــرب علــى المســتوى المؤسســي 
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والفكــري، والشــعبي، تتشــكل بالأســاس مــن علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء السياســة وعلمــاء الديــن 

لمعالجــة هــذه المــدركات الســالبة ومناقشــتها بموضوعيــة علــي الجانبيــن العربــي والأفريقــي.

فضلًا عن لجان أخري متخصصة تعمل على تفكيك البنية الإرهابية، وذلك من خلال مدخلين:-

	1 المدخــل الأول: وهــو الأمنــي: فــكل مــن اســتخدم العنــف يتــم التعامــل معــه وفقــاً للقانــون لتقليــص .

العمليــات الإرهابيــة مــا أمكــن، وفــي إطــار ذلــك لابــد مــن الخطــوات الأمنيــة الاســتباقية، وهــذا 

المدخــل يتعامــل مــع العــرض، وليــس الجوهــر بطبيعــة الحــال.

	2 المدخــل الثانــي: هــو الثقافــي: وهــو يتعامــل مــع المــرض، فالذيــن يمارســون الإرهــاب والعنــف .

ليســوا شــريرين بالفطــرة، ولايمارســون الإرهــاب لمجــرد الإرهــاب، وإنمــا يدفعهــم لذلــك فكــر أمنــوا 

بــه، هــذا الفكــر لا يمكــن الاعتمــاد علــى المؤسســة الدينيــة منفــردة لتقويمــه لســببين:-

	 الســبب الأول: أن الثقــة مفقــودة داخــل التنظيمــات الإســامية فــي المؤسســة الدينيــة حيــث

يعتبرونهــا مؤسســة خاصــة بالســلطة وجــزء منهــا.

	 ــة ــى الخطاب ــة لهــذا العمــل، حيــث تعتمــد عل ــة غيــر مؤهل الســبب الثانــي: أن المؤسســة الديني

والنقــل عــن الســابقين، وهــذا لا يعالــج المشــكلة التــي نحــن بصددهــا، ومــن هنــا وجــب العمــل 

لتشــكيل لجنــة مــن علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء السياســة وخبــراء التنظيمــات الإســامية وعلمــاء 

الديــن، والاتفــاق فيمــا بينهاعلــى الخطــة الفكريــة لمواجهــة الأفــكار التــي تقــود إلــى العنــف 

والإرهــاب.
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ــادة هــذه التنظيمــات ومفكريهــا وجهــاً لوجــه، ومــن المهــم إعطائهــم الفرصــة   ومواجهــة ق

للتفكيــر والدراســة آخذيــن فــي الاعتبــار أن هــذه الأفــكار صاغهــا أصحابهــا، وهــم فــي العقــد 

الثالــث مــن العمــر )حســن البنــا– صالــح ســرية- شــكري مصطفــى( وهــو عمــر يســتهويه الاتجــاه 

للعنــف أكثــر مــن الموضوعيــة.

هــذه المواجهــة لا تــؤدي دورهــا حتــى تكــون متكاملــة بإصلاحــات سياســية عميقــة لتوزيــع 

الثــروة والســلطة وإصلاحــات اجتماعيــة لتخفيــض عــدد العاطليــن عــن العمــل ومحــو الأميــة، 

وإصلاحــات اقتصاديــة للقضــاء علــى الفقــر ومراعــاة الأســر الفقيــرة والأشــد فقــراً، وأن يتــم التعــاون 

الثنائــي، بــل والاقليمــي والدولــي مــا أمكــن لمواجهــة الإرهــاب، وبعــد ذلــك يمكننــا الحديــث عــن 
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